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انتقل الخوف إلى معسكر الانقلاب وهو يعاني فشله، فيوظّف أدوات الدولة الخشنة لمنع الشا من
التعبير عن نفسه، ولكنه يتناسى أن من خافَ من الشا أسقطه الشا وما بالعهد من قدم.

توظيف الوباء للسيطرة على الشا هو آخر أدوات التخويف الكاشفة عن أن الشا يتقدم على
الانقلاب والبوصـلة واضحـة، إنهـا ليسـت بوصـلة اللحظـة الراهنـة فقـط بـل بوصـلة الثـورة الـتي تتعـثر
منــذ  ســنوات، لكنهــا رغــم العــثرات الكثــيرة لم تفقــد اتجاههــا، وهــي لا تــزال تــدافع عــن مطالبهــا في

الحرية والتقدم والتنمية.

في ذكراهــا الثانيــة عــشر ســنكتبُ بثقــة أن الثــورة تنتصر. المســتعجلون علــى قطــف النتــائج ســيجابهوننا
بقـــول اعتـــدناه “مـــاذا أنجـــزت الثـــورة؟”، نقـــول لهـــم أولاً إن أحـــد أهم إنجـــازات الثـــورة هـــو كشـــف

المستعجلين على المغانم، وتعرية نهمهم الغريزي للكسب دون دفع الثمن.

إن الثورة غربال “طويل البال”. لقد كانوا هم العثرة الأولى وقد تعروّا. سننظر من زاوية أوسع لنرى
الانتصار.

التــــد في التغيــــير أفضــــل مــــن الــــدم في
الطرقات

في لحظـات ضيـق كثـيرة تتصاعـد أمنيـات ضجـرة مـن ألسـنة كثـيرة: “لـو كـانت الثـورة حُسـمت بالـدم
وصفّت أعداءها لكانت حققت كل شيء”، وهذه صورة مستوحاة من ثورات سبقت، لكنها صورة
تتناسى آثار الدم في الزمن، حيث لا يمكن ترميم الجروح بسهولة، وتظل ارتدادات الدم مؤثرة لزمن
ا وقابلــة للانتكــاس دومًــا، وكــان يمكــن للــدم (لــو ســال) في شعــب قليــل العــدد متواصــل طويــل جــد

جغرافيا وثقافيا بشكل كبير، أن يفتح باب ثارات لا تنتهي.

ــرُ ســلمية الثــورة وبساطتهــا الأولى عنصر نجــاح، فقــد فتحَــت بــاب الصراعــات
ِ
في لحظــات العقــل تُظه

السياسية بوسائل السياسة فقط، لذلك اتجّه الناس إلى التأسيس الدستوري الديمقراطي، وخاضَ
الجميع الانتخابات وتغيرَّ الكثير في العقول وفي النفوس.

حــتى أن الانقلاب نفســه، وهــو ضربــة موجعــة وعنــوان ردّة، لم يســتعمل عنــف الدولــة بشكــل فــاحش
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(على الأقل حتى اللحظة)، وظل يناور بالاعتداء على القانون ولا تصل يده إلى قطع الرؤوس، وهو
ق من أهواء معادية للحرية، والشا اليقظ يقفُ له يعاني الآن الطعون السياسية في ما نوى ولم يحق

بالمرصاد متسلحًا بالحرية.

لقـد أبقـت سـلمية الثـورة علـى سـلمية العمـل السـياسي بشكـل دائـم، ولم تظهـر اتجاهـات لاسـتعمال
العنف، ونعتقد أن المسار مهما تعثرّ سيظل سلميا والانقلاب سيسقط بوسائل الديمقراطية لا بالدم.

سـيحتاج الأمـر إلى فـترة زمنيـة طويلـة ومضنيـة ومحبطـة أحيانًـا، ولكنهـا لـن تفتـح بـاب الثـارات وهـذا
نجاح باهر، إن الحسم الثوري جميل في الكتب الرومانسية لكن لا أحد يملكُ إيقاف الدم إذا سال.

ثورة حاربت على جبهات كثيرة
لا ننكر حصول عنف وسيلان دماء، لكن ذلك كان جبهة خارجية فتحَتْ على الثورة عنفًا مسلطًا من
الخا، وأوجدت له أدوات محلية. الإرهاب الإجرامي كان الجهة الوحيدة التي سعت إلى الدم، ولم

يكن قائدها محليا.

ــم الاغتيــالات السياســية، بحســب مــا اســتقرت ويكفــي تــذكير القــارئ بأن أبــو بكــر الحكيــم، الــذي نظ
التحقيقات المعلنة في الاغتيالات، كان سجينًا في سجون فرنسا وأطُلق سراحه فجأة ورحل إلى تونس،

ليَسرُب من سجنه التونسي ولتبدأ على يدَيه عمليات الإرهاب.

هذه جبهة خارجية فُتحت على الثورة فانتصرت عليها في لحظات مفصلية، خلقت فيها الثورة حالة
تناغم تامّ بين أجهزة الدولة والشعب المؤمن بالثورة والحرية، ونحيل هنا إلى صور معركة بن قردان

ضد الإرهاب المتسربّ من ليبيا الشقيقة.

لم تفتـح هـذه الجبهـة بـاب الإرهـاب المسـلح فقـط، بـل وضعـت مـالاً كثـيرًا وضغوطًـا دوليـة ونـاورت مـع
الصهاينة وخطّ التطبيع الخياني لتُفشل الثورة، لكن رغم الانقلاب المتّجه بدوره إلى الانخراط في مسار
التطبيع إلا أن ذلك لا يبدو في وارد الحدوث، فالانقلاب يترنحّ، والتطبيع جريمة متّفق عليها لا يجرؤ

يةّ الثورة أنها تكشف الخونة بسرعة، وهذه انتصارات توضع في الرصيد الثابت. عليها إلا خائن، ومز

الثورة التونسية قاومت الأدوات المحلية للإرهاب، وهي تقاوم وحدها وبشراسة (نعم رغم الانقلاب)
كــل قــوى الــردّة العربيــة المطبّعــة، خاصــة بعــد انقلاب عســكر المعونــة المصري علــى تجربــة الديمقراطيــة

المصرية.

لقد صنعت الثورة ثوابتها القومية والوطنية، ووضعت البلد رغم كل العثرات على سكة ديمقراطية لا
تزول برغبة فرد أو جماعة صغيرة، مهما استقوت بأجهزة الدولة. لنقِسْ حجم العدوان على الثورة
كسبت الثورة المجتمع مناعة التونسية بمكاسب اللحظة، فارق القوة يكشف حجم الانتصار، لقد أ

تامة ضد الخيانات.



ية نحتفل بشوق إلى الحر
أزمــة اقتصاديــة خانقــة تراكمــت أســبابها منــذ مــا قبــل الثــورة، ثــم ضاعفهــا الوبــاء وزاد في تعقيــدها
الانقلاب، لكن بقدر الألم والمعاناة الشعبية (لقد بدأت طوابير البحث عن الغذاء تطول ويُسمع فيها
صـــوت غـــاضب مـــزمجر)، مـــن الغفلـــة ألاّ نـــرى تلـــك الطـــوابير علامـــة علـــى أن الحلـــول الاقتصاديـــة
والاجتماعيـة لا تكـون إلا سياسـية وجماعيـة، يشـترك الجميـع في وضعهـا وتنفيذهـا داخـل مؤسـسات

الدولة.

م أيـة حلـول فعّالـة (مهمـا كـانت النوايـا حسـنة)، وأن مصـير لقـد أثبـت الانقلاب أن إرادة الفـرد لا تقـد
البلد أن يُحكَم من قبل كل مواطنيه ولا سبيل إلى تشريك الجميع إلا عبر الديمقراطية، وهذا انتصار

عظيم، إنها مناعة داخلية ضد عنف الدولة ورغبات الأفراد المنفلتين.

هل هذا من خيال الكتّاب المطمئنين إلى وجود راتب ثابت؟ قد يُردّ علينا بخطاب مماثل: “لندفع
الخيال إلى حلول عنيفة، يحسم فيها الجياع أمر النخب المستريحة”. ماذا يكون بعد ثورة جياع بلا
مؤســسات حكــم ديمقراطــي؟ أن يعــاد إلى البحــث عــن مؤســسات حكــم مقبولــة هــل يوجــد غــير

الصندوق الانتخابي لإفراز مؤسسات تدير البلد؟

يــة، دفاعًــا عنهــا ضــد الانقلاب في لحظــة  ينــاير/ كــانون الثــاني  ذاهبــون إلى الاحتفــال بالحر
وترسيخًا لها ضد المستعجلين على جني المكاسب الغريزية، وبعضهم يوردّ الكوكايين في مراكب الموز

من الإكوادور.

نحتفل متفائلين ولا نستهين بالثمن المباشر (وقد يكون فيه دم)، فالغنيمة
الأكبر هي الحرية والديمقراطية، وليغفر لنا الشهداء التأخيرَ في تثمين أرواحهم

الطاهرة.

يــة روحًــا متفشيــة في النــاس، ويعسر علــى أي منقلــب أن يخــ هنــاك يقين ثــابت: لقــد صــارت الحر
الناس من نورها إلى ظلام الدكتاتورية.

ــزال خلافــات ــة تقــود الغالبيــة الواســعة مــن النــاس (لا ت ي نقــرأ الشــا بعين فاحصــة. أشــواق الحر
هـات اسـتئصالية متخلفـة عـن تـة وتوج ـت جهـد الكثيريـن، وتسـكنهم أوهـام زعامـة مفوسياسـية تشت
ياتها الفردية والجماعية، المرحلة)، لكن مشترَكًا وطنيا بُنيَ بعد جعل الأغلبية تستميت دفاعًا عن حر
يــة الــتي تقــف في وتمنــعُ المنقلــب مــن مصادرتهــا، ومــا تخبــط المنقلــب وحيرتــه إلا علامــة علــى قــوة الحر

وجهه، فتردّه خائبًا فيزيد ارتباكه.

كيف لا نجزم بانتصار ثورة الحرية والكرامة وهي توقف الانقلاب، فلا يتقدم بل يرتدّ، وتثبّتُ المشترَك



الوطني وتجمع الآن وللمستقبل القريب قوى وطنية كثيرة حول هذه المكاسب.

إن حركة شبابية سمّت نفسها “مواطنون ضد الانقلاب” تتحول الآن في شا الثورة إلى شعب ضد
ــط للمســتقبل، مســتقبل مســيّج ح الأخطــاء ويخط الانقلاب، وهــذا الشعــب بكــل هشــاشته يصــح

ح ويضع مطالب الثورة المادية في وارد التحقق. بالحرية ويتقدم بها، يراجع أخطاءه ويصح

يــة نحتفــلُ متفــائلين ولا نســتهين بــالثمن المبــاشر (وقــد يكــون فيــه دم)، فالغنيمــة الأكــبر هــي الحر
والديمقراطية، وليغفر لنا الشهداء التأخيرَ في تثمين أرواحهم الطاهرة.
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